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المحاضرة السادسة عشر : مفهوم التحليل والاستقراء والاستدلالات في النقد الفني:-
لقد كانت لمحاولات الإنسان الأولى في فهم العالم الخارجي ممزوجا بالتجربة والمحاولة والخطأ, وقد شمل ذلك التفسيرات الدنية وبكل ما يحتويه من كائنات وظهور طبيعة مختلفة (كالزراعة- تدجين الحيوانات – الاستفادة من المياه والابتعاد عن إخطار الطبيعة), وصلاتها بحياتهم . ان جميع أمور حياته جعلته يدرك ويلاحظ بعض الظواهر المختلفة , ففتحت إمامهم الطريق نحو معرفة تجربة واضحة مما جعله يقوم بتفسير الظواهر مستدعي القواعد وحجج عقلية, ويحاول ادراك سبق الظواهر في العقل والحدس وإيجاد قواعد وأصول منطقية تمثل هذا باستخدام اسلوب تجرد تلك الظواهر والاستفادة من الافكار الاولية والبديهيات والمسلمات مما جعل يستخدم قوانين استنتاجات.

وبالتالي توصل الانسان الى بناء المعرفة على اسس تحليل جميع المفاهيم بتحديد طبيعتها وعلاقتها بعضها ببعض. 

لقد كانت الاساليب الجديدة القائمة على منطق جديد اساسه الاستقراء أو السببية, وجاءت التطورات الفيزيائية بلقرن العشرين لكي تثبت جدوى الطريقة الاستقرائية في بناء المعرفة والوصول بها الى درجة عالية من الدقة العلمية ( التي اكدت على ان الأفكار مشتقة اصلا من التجربة ).

أن العلوم تحتاج تقدما واضحا لتحديد الأفكار والقضايا وعلاقة الاستقراء بهذه العلوم والتي نحن بصدد دراستها والتي ساهمت الدراسات الفلسفية في تحليل تلك العلوم وبذكر ان الفلسفة اليونانية لم تكن بعيدة عن تناول العلوم بالتحليل, فقد اتخذ ارسطو العلم موضوعا للتحديد شأنه شأن افلاطون.

ونلاحظ ان التحليل قد اعتمد على بعض الحقائق :-

1- ضرورة وجود افكار اولية تتألف منها القضايا والمقدمات.
2- ضرورة وجود  قوانين لرد الافكار الناقصة الى افكار كاملة 
3- ضرورة التميز بين البديهيات الكاملة والمبرهنات الناقصة.
اذ ان التحليل في ابسط معانيه هو عملية تجزئة وقسمة في موضوع معين قيد الدرس الى اجزاء ما شريطة ان تكون تلك الأجزاء هي عناصر أولية للمعرفة التي يستهدفها التحليل . اذن هنالك هدف معين يعتمد على موضوع البحث العلمي وهنالك نوعان من انواع التحليل:-

1- التحليل العمودي :- نقصد به تجزئة مادة البحث الى اجزاء متشابهة بالمعنى أو الوظيفة , اي تكون تلك الأجزاء او العناصر المراد تحليلها موزعة تبعا لمبدأ معين ( اشارات, رموز ).
2- التحليل الأفقي :- ونقصد به تجزئة مادة البحث ( المعرفة  الى اجزاء على شكل مستويات متمايزة تتدرج تبعا لمعيار معين , مثال ذلك انماط, مستويات متعددة).
وترى ان تلك الأنماط أو المستويات تزداد بحيث تصبح اكثر تعقيدا وهكذا.

 ونلاحظ ان التحليل يستهد المسائل الأتية:- 

1- نعين الأوليات أو الاساسيات بالمعرفة ( افكار, رموز ).
2- نميز بشكل واضح بين تلك الأوليات أو العناصر, أي نستخرج العناصر غير المعرفة ونستطيع تعريفها بالعناصر , المعرفة.
3- نجد علاقات تلك البنى أو العناصر مع بعظها ونصنفها الى ( مقدمات, علاقات اولية , علاقات ثانوية ).
أما مفهوم الاستقراء فنجد هذا المصطلح يستخدم في الكثير من المجالات وخاصة في مجال النقد الفني, الا ان هنالك بعض الاختلافات والأليات المرتبطة في استخدامها ومدى علاقتها بمفهوم التحليل وترى ان هنالك تعريفات كثيرة ومتعددة منها الغامض الذي يتناول المسألة النقدية من زاوية معينة دون الأخرى ومن الواضح الذي ينقصه الوصف الدقيق , لذا يجب علينا ان نبدأ بتحديد الوسط ثم ننطلق منه ونطوره لكي تنمو لددينا الفكرة وتنضج وهكذا حيث نجد ان مفهوم الاستقراء هو عملية انتقال من الحالات الجزيئية الى الكليات, ولكن نجد ان هذا التعريف لا زال فيه شيء من الغموض وعدم الوضوح وذلك لعدم تحديد الحالات الجزيئية والكليات. حيث نجد ان المعطيات الحسية لدى المتلقي الناقد تمثل مرحلة من مراحل المعرفة النقدية البسيطة وهي المرحلة التي يدركها بالحواس هي فردية واولية ولا تحتاج الى تفسير وخاضعة الى الملاحظة المباشرة, ويمكن وصفها بأنها ذات طبيعة وجودية مرتبطة بالعلم الخارجي ( موجودة اصلاً في الطبيعة لا تحتاج الى تفسير ), وننشئ عنها الافكار الكلية والتي لا تخضع الى الملاحظة الحسية المباشرة وهنا ينتقل الناقد من المعطيات الحسية الى القضايا الكلية ( العقلية ), لغرض بناء الافكار والمفاهيم النظرية وان عملية الانتقال قد تمر بالخطوات التالية :-

1- ان الافكار النقدية الكلية تأتي نتيجة عملية استقرائية تتألف من تكرار الحالات الجزئية بالتالي الانتقال الى الحالات التي تتصف ببناء الافكار المتقدمة وهكذا.
2- أن الافكار الفردية لا يشترط ان تكون متشابهة في صفاتها .
3- هنا يعد الاستقراء من المبادئ القبلية وان حالاته الجزئية تترتب بحيث تضم الافكار الكلية لذا ان الافكار الجزئية موجودة اصلا قبل الافكار الكلية وهذا يعني ان الاستقراء يسير باتجاه واحد هو اتجاه التحليل وليس العكس.
4- أن الافكار الكلية تستطيع ان تحللها لكي تحصل على افكار جزئية
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